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عن المغفور له جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز 
والفيلسوف البريطاني برتراند رسل 


إشارة إلى ما نشر في مجلة الدارة (العدد الثاني للسنة 
الرابعة والثلاثين) المخصص عن الملك فيصل - رحمه الله - 
في بحث الملك فيصل بن عبدالعزيز وبرتراند رسل الذي 
كتبه الدكتور فهد بن عبدالله السماري. ولعلاقتي الشخصية 
بالفيلسوف البريطاني برتراند رسل' وصلته بالملك فيصل؛ 
فإني أود الإفادة يما لدي حيال هذا الموضوع بالتعقيب 
التالى: 

حدة هذا شاذل نؤزرة المسحية اللنامة 'لالأمم القصية: 
وذلك أواخر شهر سبتمبر من سنة 15357م (جمادى الأولى 
5 ه). وقد كانت قاعات الأمم المتحدة تعج بالوفود التي 
أرسلت أهم شخصياتها السياسية والدبلوماسية للمشاركة: 
ولا سيما عقب دورة ٠151م‏ (80؟1ه) التي شهدت الزعيم 
السوفياتي خروتشيف وهو يضرب بحذاثه على الطاولة؛ 
واستمعت إلى أطول خطاب ألقاه الزعيم الكوبي كاسترو 
(مدته 7 ساعات): إضافة إلى هذا فإن وصول جون كينيدي 
الجركاسة متمهورية الولا ناك اكفسوة كان هن ا سما سنا 
مثيرًاء ساعد على زيادة الازدحام داخل مبنى الأمم المتحدة, 
وفي أروقة الفنادق المحيطة به. 

كنت في ذلك الحين رئيسًا لتحرير جريدة "الصفاء ' التي 
أصدرها المرحوم رشدي المعلوف في لبنان. ورأيت أنه من 


"0/5 


تعقيبات وتعليقات 


المفيد حضور تلك الدورة لأهميتها. ومع تواصل قدوم رؤساء 
الوفود. كانت صحيفة 'نيويورك تايمز" تنشر تباعًا نبذة عن 
حياة كل مندوب (بروفايل). ولآن ولي العهد ووزير الخارجية 
الآأمير فيصل بن عبدالعزيز كان قد وصل لتمثيل بلاده؛ فقد 
أفردت له 'نيويورك تايمز" زاوية كبيرة جدًا مقارنة بالزوايا 
المخصصة لرؤساء الوفود الأخرى. واسترعى انتباهى لدى 
اطللاعى على كف القيزة أن العاقي شطلى:الجراني السياسية 
والدبلوماسية والإدارية في حياة الأمير فيصل؛ ولكنه أشار 
إلن استماماقة الكقافية آيضنًا: وأغطى مثالا على زلكدباثة 
فتح باب الحوار بالمراسلة مع المفكر والفيلسوف الإنكليزي 
'برتراند رسل"'. حول وجود الله ومسائل أخرى تتعلق 
بالروحانيات. 

كان 'برتراند رسل' يمثل تيارًا قل نظيره بين تيارات القرن 
العشرينء. وظهر تآثيره في الفلسفة الغربية المعاصرة. سواء 
ما يتعلق منها بالمنطق وفلسفة الرياضيات والعلوم: أو ما 
يتعلق بنظرية المعرفة والأخلاق والفلسفة السياسية 
والاجتماعية. كما أن جزءًا من تفكيره كرسه للقضايا 
السياسية؛ ففي ١‏ يوليو 100١م 25١(‏ ذي القعدة 1074”"اه) 
أصدوييا ا هالا وير الى متخاطري الأملسة الحووية:ودها 
قادة العالم إلى البحث عن حلول سلمية للنزاعات الدولية, 
ووفع على البيان أحد مشرعهانا ومفكرًاء أهمهم عالم 
الفيزياء ألبرت آينشتان الذي تسلم مسودة البيان قبل أيام 
من وفاته. 
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ويبدو أن 'رسل" استطاع أن يؤثر في أفكار الليبراليين 
الذين استهوتهم أفكاره وأفكار الفيلسوف الوجودي سارتر. 
وقد تولى 'مروان الجابري' مهمة ترجمة كتب "رسل” التي 
أغرقت المكتبات في بيروت ودمشق والقاهرة. 

قادضى الضندفة للتعرف إلى كنمان الخطيب" الذي كان 
يعمل فى وزارة الإعلام السعودية والذي كان يأئنس الأمير 
فيصل بمجلسه. وكان كنعان أحد الذين وظفهم الدكتور 
'رشاد فرعون من الذين يحملون الجنسية السورية. 

سألنى كنعان الخطيبء عندما التقيته فى القهوة - حيث 
يجتمع الإعلاميون كل صباح - ما إذا كنت أحب أن أزور 
الآمير "فيصل" في جناحه في فندق والدورف أستوريا. وقال: 
إنه بإمكانك الحضور من دون موعد يعد الساعة السادسة 

كانت زيارة التعارف مشوقة؛ لأن الأمير "فيصل" كان يبخص 
كل زائر بالتفاتة يشعر من خلالها أنه يعرفه منذ زمن طويل؛ 
اقل التجدزيك إلى هنا هو اعد وا سد عقوا تماق قاهة 
الرئيس كينيدي وما يمكن أن تنتظره دول العالم منه. 

وقبل الانضراف سالت الآمير "فيصل" ها إذا كان الكلاة 
الذي نشرته 'نيويورك تايمز' دقيقا عن الحوار عبر الرسائل 
الذي أجراه مع 'برتراند رسل". وعندما أجاب بالإيجاب بيئمت 
له رغبتي في مقابلته وأنا في طريق العودة إلى بيروت عبر 


ةف 


تعقيبات وتعليقات 


سر يوفو لق "انسل" قوصة كاك للف اق كا مقاد بنذ 
حدك الحازيقة المسحاضة 

وقبل ان اغادر تماق كتعات القنابي :لحطيون الخداع كن 
اليو الشالى؛ الأن غندد الزوا نلا يكون يمثل :هذه الكقافة . 
ويبدو أن المناسبة لم تكن مريحة؛ لآنها جاءت يوم 77 سبتمبر 
سنة 1517م (19ربيع الآخر 87؟1١ه).‏ ففي ذلك التاريخ كان 
الإعلام العربي منشغلا بذكرى مرور السنة الأولى على 
انفصال سورية ومصرء وبإعلان ثورة المشير عبدالله السلال 
فى اليمن: 

فالجات الآمير كيميل بالسوال هن الانتدلاب فن البمزة 
وف إذا كانت وكالاث الأحاء قل كشفك هن هوية الشاكميق يه 
وما إذا كان الإمام قد نجح في مقاومة جماعة الانقلاب. كان 
واضحًا أن المسألة قد أقلقته إلى حد أنه شرع في طرح 
أسئلة على الحاضرين بطريقة تدل على اهتمامه. ووجه إلى 
"احيم الققيرف سرالا يضاق مسن :اننم "الساذل وماناذا 
كان يتثمى إلى إندض القباكل النافذة فال الشقيرى إن اسه 
'السلال" يعن صباتع الستلذل او السسازق اتحنى الذي شيل 
فى الخفاء. والظاهر أن الأمير "فيصل أعجب بالتفسير 
الثانى, بدليل أنه علق على ذلك بقوله: "المؤؤسف أن التغيير أو 
التطور في هذا الزمان. لا يأتي إلا على أيدي المجهولين". ثم 
استأنف تعليقه: 'باعتباري ابن أسرة معروفة: فإن التطور لن 
يحصل على يدي. ألا نسمع كل يوم الخطب الرنانة التي 
فاجع ابناء الآأسى وتفقيع الرضاءة . ولاح الصمية أن 
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تعقيبات وتعليقات '' لا/ا"' 


الآأمير "فيصل" كان يشير بصورة غير مباشرة إلى جمال 
فيل الناضيو كانه ينيمة بالوقوق وواي اتقلافه السلاك: 

انا الغداء اللو الامير فيصل إلى اتنتعواده لقادرة 
نيويورك؛ لأن التطورات في المنطقة تستدعي حضوره 
العساجا» وعتديفا تحلستا إلى الاكية تسمنيك عن الحويلة 
العسكرية التي قادها إلى ميناء "الحديدة": وكيف أن والده: 
المغفور له الملك عبدالعزيزء أبرق له بأسلوب ينطوي على 
تهديد مبطن بأن يعود فورًا . وكان بهذا الاستذكار يريد أن 
يتحدث عن ورطة جمال عبدالناصر؛ لأنه لا يعرف طبيعة 
أركن اليدين ولا منكوناتك شهيها: 

وعاد ولي العهد الآمير فيصل بن عبدالعزيز إلى الرياض 
ليتولى مسؤولية المواجهة في اليمن. وانتهت الأمور بتوليه 
شؤون الملك خلفا لآخيه سعودء وذلك في نوفمبر سنة 574١م‏ 
(رجب 1584١ه).‏ 

لدى وصولي إلى الفندق في لندن اتصلت - بعد جهد 
جهيد - بمنزل 'برتراند رسل" عبر الهاتف. ولآنه كان يسكن 
في ويلزء وفي منطقة نائية جدًا؛ صّعب علي أن أغامر 
بالوكلة مح دوق أن نكاد نه بالققوى ْ 

قال المجيب على الخط الآخر أنه مساعد '"رسل' أندظ عط 
ااء:ون5 (كلمة "إيرل" تعنى لقبًا إنكليزيًا أدنى من مركيز وأرفع 
من فيكونت). ولما أعربت له عن رغبتي في إجراء مقابلة 
اصحيفة يناي > مدرونة ركان رذه فا كنا وخا كايا 
حضرته مشغول في كتابة مؤلف جديدء وأن وقته لا يتسع لمثل 
هذا الآمر. ولكن حين أخبرته أنني أحمل رسالة من الآمير 


يفا 


تعقيبات وتعليقات 


فيصل بن عبدالعزيز. غاب بعض الوقت ليستشير 'رسل ؛ ثم 
عاد ليستوضح مني عن عنوان الفندق الذي أنزل فيه: ويؤكد 
لي أنه سيزورني غدًا للوقوف على كامل التفاصيل. 

في اليوم التالي فوجئت بزيارة شابين يحمل كل واحد 
منهما على بطاقته الشخصية لقب (الممثل الخاص لرسل))؛ 
الأول يدعى رالف شومان والثاني نيكولاس جونسون. 

وعد أن سلمتهما رسالة الآمين فيصل» اكد الى أن القائلة 
ستحصل ولكن بعد وقت طويلء أي بعدما ينتهي معلمهما من 
إعداد كتابه الجديد. ولكنهما أعريا باسمه عن أسفهما 
لتأجيل الموعد؛ لآن 'رسل' حريص على تقديم الكتاب إلى دار 
النشر في أقرب وقت. ولما تبادلنا البطاقات والعناوين؛ قال 
نيكولاس إن رسل سيكتب لك ويرد على أسئلتك في حال 
وجهتها له عير البريد. 

هذا ها بخصيل طقن ديت الرميل تخمفية اسكلة اثار 
الجواب عنها ضجة إعلامية كبرى؛ لآنه هاجم الرئيس جون 
كينيدي بسبب تهديده بحرب نووية إذا لم تنقل الصواريخ 
السوفيتية من كوبا. 

المهم أنني تلقيت منه رسالة أخرى يقول فيها أن ممثليه 
سيتوجهان إلى بغداد عبر بيروت للمشاركة في الذكرى 
الآلفية للفيلسوف العراقي "الكندي". والكندي اسمه الأصلي 
ابو ووسلك يعقوب» فين قيرلة كن (3/ات الام ار إل ااه 
وقد دعي بفيلسوف العرب. مارس نشاطه الفلسفي والعلمي 
في بغداد في عهد المأمون. وعني بالرياضيات والمنطق 
والعلوم الطبيعية والفلك والموسيقى والفلسفة. ومن المؤكد أن 
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"برتراند رسل' قد أهتم بفلسفته؛ لآنه كتب دراسة عنه 
وآرسلها مع ممثليه كي تقراً بالنيابة عنه. 

ويبدو أن بغداد لم تكن مرحبة بهذا التمثيلء بدليل أن 
السفارة العراقية فى بيروت رفضت منحهما تأشيرة لأسباب 
عللتها بأنهما غير جديرين بالتمقيل في هذه الناسبة: واذعت 
أن اسم أحدهما يدل على أنه يهودي ولو كان بريطانياء وأن 
العراق لا يسمح لليهود بالدخول. وبعد التحري عن الأسباب 
الحقيقية تبين أن 'برتراند رسل' كان قد شن حملة ضد 
العراق رفي عهد عبدالسلام عارف) متهمًا النظام باقتراف 
تعراتم كيد الأكرات: 

وأمام هذا الرفض اضطر رالف ونيكولاس إلى تغيير وجهة 
سفرهماء وطارا إلى المملكة العربية السعودية حيث قابلا 
الأمير فيصل بن فبدالعرير. 

وبطيه تجدون نسخا عن بعض الرسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع. 

سليم نصار 


؟ كائون الاول 1١1177‏ 


صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبد العزيز المعظم 
الريماض 


سيذ ىق قار الامير حفظك الله ٠.‏ 
تحية مخلصة *ه 
ازيذ ان ابل سمو انني تلقيت رسالة من الفيلسوف برترائند راسل «يقول لي يها 
ان أئثين من معاوليه سيحضران هن بغداكق للاجتماع بسموتم ٠‏ ولد طلب شي ان 
أبلكم هذا الامر 

وكان هذا في رسالة تضمئت جوابه على يعضاسثلة تشزتها *الصحفاه* 
كما عبر مي الجواب عن تعد يره الخالس لمزايا سموثم 

وقد جثت بهذا الكتاب ناقلا رغبة الفيلسوف الذى قال أله هوايضا قد 
ارسل لسو كنابا بهذا العا 

مع تحيات الاستاذل رعدي المعلوف شفيعة بالتقدير ٠‏ وشكلما 


38 
لم لهس 
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